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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

طارق فتحي

ــة،  ــا التمثيلي ــن الدرام ــد م ــط جدي ــث كنم ــرح العب ــر مس ظه
وكمــا يقــال فــأن هــذا النمــط المســرحي انبثــق كــردة فعــل على 
الظــروف التــي مــرت بها اوروبا بعــد الحرب العالميــة الثانية، 
كانت مشــاهد الدمار قد خلقت نفســية منكســرة ومحطمة، وقد 
جســدت اعمــال كثيــرة ذلــك الواقــع من خــال هذا المســرح، قد 
 تكــون أهمهــا مســرحية صموئيل بيكيت »فــي انتظار غودو«.
ــى خشــبة  فــي العــراق هــذا النمــط المســرحي لا نشــاهده عل
ــث  ــع، فالعب ــى ارض الواق ــه عل ــري تمثيل ــل يج ــرح، ب المس
ــا نشــاهد مســرحية  ــا م ــا دائم ــائد، مث ــو الس ــول ه والامعق
الصواريــخ،  يطلقــون  فهــم  والميليشــيات،  الكاظمــي 
والكاظمــي يلقــي القبــض علــى البعــض منهــم، وهــم يقومــون 
بالتصعيــد،  بغــداد، ويلوحــون  فــي  باســتعراض عســكري 
فيقــوم الكاظمــي بإطــاق ســراح المعتقليــن، ويتكــرر المشــهد 
العبثــي هــذا فــي كل مــرة، حالــه حــال مســرحيات بنــاء 
الفــاو او مــزاد العملــة او الإصاحــات او تشــكيل  مينــاء 
لجنــة، علــى العمــوم فالجماهيــر دائمــا مــا تتفاعــل مــع 
ــة نفســيا. ــة ومحبط ــي محطم ــال المســرحية، فه ــذه الاعم  ه
يلتقــي مســرح العبــث العالمــي بالمســرح العراقــي بالكثيــر مــن 
الخصائــص والســمات، منهــا قلــة عــدد الممثليــن “الكاظمــي 
لجنــة”  وتشــكيل  “الكاظمــي  الميليشــيات”  قــادة  وأحــد 
“الميليشــيات والإصاحــات”؛ أيضــا الاحــداث تــدور فــي مكان 
ــة”  ــة” “الحنان ــة الخضــراء” “الجادري ــق جــدا “المنطق ضي
ــن شــخصيات المســرح،  ــة بي “شــارع فلســطين”؛ عــدم الثق
وبالحقيقــة فأحــد اهــم ســمات مســرحنا هــو عــدم الثقــة التامــة 
الخزعلــي،  بقيــس  يثــق  لا  فالكاظمــي  الشــخصيات،  بيــن 
ومقتــدى لا يثــق بهــادي، والحلبوســي لا يثــق ببرهــم صالــح، 
والبارزانــي لا يثــق بطالبانــي، وهكــذا؛ أيضا فمســرح العبث لا 
توجــد فيــه حلول للمشــاكل التي تطرح، وفي المســرح العراقي 
ومنــذ ســبعة عشــر عامــا لــم تحــل ايــة مشــكلة، كلهــا معلقــة، 
الميليشــيات، النفــط والغــاز، الإقليــم والمركز، قضيــة كركوك، 

وغيرهــا الكثيــر؛ أخيــرا فــأن شــخصيات مســرح العبــث تبــدو 
عليهــا الحيــرة والقلــق والخــوف مــن المســتقبل، وهذه ســمات 
ــي،  ــرح العراق ــخصيات المس ــى ش ــدا عل ــة ج ــا واضح نجده
ــيات  ــادة الميليش ــة وق ــية البغيض ــة السياس ــادة العملي ــكل ق ف
يبــدو عليهــم القلــق والحيــرة، والخــوف مــن المســتقبل، 
فهــم يدركــون انهــم ممثليــن طارئيــن، ويعرفــون ان المخــرج 
 “الأمريكي-الإيرانــي” ســيطردهم او يقتلهــم فــي ايــة لحظــة.
أضحــت  والميليشــيات،  الكاظمــي  بيــن  الامــس  مســرحية 
مكــررة ومملــة، بــل باتــت نكتــة ســمجة، حتــى ان الجمهــور 
قــل تفاعلــه مــع هــذا التكــرار، فمشــاهد اعتقــال أحــد قيــادي 
ــذه الميليشــيات للشــارع، واســتعداد  ــزول ه الميليشــيات، ون
جهــاز مكافحــة الإرهــاب للتدخــل، بعدهــا يقــوم المالكــي 
وهــادي العامــري بالتهدئــة، ثــم يطلــق ســراح هــذا القيــادي، 
ــه  ــه بالفعــل مســرح الامعقــول، مســرح العبــث، يلهــون ب ان
أكبــر قــدر مــن الجماهيــر، خصوصــا وهــم فــي المشــاهد 
الأخيــرة مــن مســرحيتهم، فقــد انتهــى دورهــم، وآن أوان 
اســدال الســتار علــى هــذا العــرض العبثــي القــذر، الــذي 

ــا. ــا كله ــتنزف حياتن اس

مسرح العبث في العراق
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بغــداد الیــوم تمــر بأحلــك واظلــم لیالیهــا، تســیر فــي شــوارعها 
فــا تلحــظ أي شــكل مــن اشــكال الحیــاة؛ الخــوف والقلــق 
ــوش  ــا الجی ــة تنتشــر فیه ــب هــم الســائد، مدین ــر والترق والتوت
ــم: میلیشــیات،  ــف تســمیاتهم واصنافه ــكان، وبمختل ــي كل م ف
قــادة  ومواكــب  مافیــات،  عصابــات،  شــرطة،  عســكر، 
حاملیــن  دوریاتهــم،  یســیرّون  الله«  و«ربــع  المیلیشــیات، 

»التواثــي«، لضــرب أي »مخــل« بــالآداب.

ــیر  ــت تس ــیاتیه، وان ــكریة ومیلش ــات عس ــة انقاب ــداد مدین بغ
هادئــا فــي شــوارعها، وفــي لحظــة مــا، وإذا بالجیش والشــرطة 
ــیارات  ــیطراتها، وإذا بس ــب س ــكان، وتنص ــي كل م ــر ف تنتش
ــت  ــك، تخطــف روحــك؛ وان ــر بقرب ــلحة تم ــیات المس المیلیش
ــد  ــك ترتع ــادي او المقهــى وإذا ب ــي الن ــك او ف ــي بیت ــس ف تجل
مــن صــوت صواریــخ »المقاومــة« ومضاداتهــا، وتســمع ان 
ــاهد  ــن، وتش ــاس الأمنیی ــازل الن ــى من ــخ ســقطت عل الصواری
الأطفــال وقــد تحولــوا الــى أشــاء، وتقــرأ تصریحــا للســفیر او 
الوزیــر یهــدد بالــرد القاســي، ویتشــنج ویتوتــر الوضــع، وبعــد 

ذلــك یحــل، ویرجــع كل الــى قواعــده.

بغــداد لیســت »قلعــة الأســود« كمــا كانــت تتغنــى بهــا الســیدة، 
ــة  ــامیة، قلع ــلب الاس ــب والس ــات النه ــة لعصاب ــت قلع أضح
المعطلیــن عــن العمــل، الذیــن یفترشــون الســاحات والمقاهــي، 
القمــار والمخــدرات والاتجــار  المواخیــر وصــالات  قلعــة 
بالنســاء، قلعــة الأطفــال المشــردین، الذیــن تراهم فــي تقاطعات 

الطــرق، قلعــة الجیــوش الملثمــة والمقنعــة.

ــا  ــل، كله ــع تعم ــل او مصان ــا معام ــوم لا توجــد فیه ــداد الی بغ
توقفــت، هیكلتهــا ســلطة الإســام السیاســي وباعتهــا »خردة«، 
بغــداد الیــوم تزدهــر فیهــا اعمــال جدیــدة »بطایــق نفــط، 
ــمر،  ــن اس ــس، طحی ــز یاب ــاخ، خب ــل، نف ــس، كارت موبای كلن
عتیــك للبیــع، تصلیــح طباخــات، عالوچــه بربــع« فضــا عــن 

الاف المشــردین والمشــردات و »المجادیــه«.

بغــداد الیــوم تخلــو مــن المســارح والســینما والنــوادي الثقافیــة، 
بدیــل النــاس اضحــى »حملــة دار« ل »شــریفة بنــت الحســن« 
او »ســید حمــد الله« او »للشــیخ الگیانــي، او »للكاظــم«، او 
ــة  ــرددون الجمل ــم ی ــر«، فه ــى »المقاب ــة«، او ال ــو حنیف »لاب
الشــهیرة »إذا ضاقــت النفــوس فعلیكــم بزیــارة القبــور«، 

بالتالــي فهــي مدینــة موتــى.

بغــداد الیــوم معطلــة ومشــلولة تمامــا، لیالیهــا موحشــة، یغیــب 
الفــرح عنهــا، لا ابتســامة علــى وجــوه النــاس، الجــوع والعــوز 
ــذه  ــمات ه ــا س ــرض، كله ــة والم ــف والبطال ــل والتخل والجه
المدینــة؛ مدینــة تفتقــد للأمــل، أقصــى طمــوح للذیــن یعیشــون 
فیهــا »بلكــي نعیــش لباچــر« ناســها خائفــة مــن المجهــول 
القــادم، انهــا مدینــة »مذلولــة« مطأطــأة الــرأس، منحنیــة، 
منكســرة، منــذ ســبعة عشــر عامــا وهــي تنــال المركــز الأول 

ــم«. ــي العال ــش ف ــة للعی »كأســوأ مدین

رحــل عــن بغــداد ســندباد، كمــا رحلــت لیالــي ألــف لیلــة 
ولیلــة، شــهرزاد ســكتت عــن الــكام، وشــهریار بقــي وحیــدا؛ 
ــدا  ــب أح ــم یص ــداد، ول ــي بغ ــروا ف ــي تكاث ــون حرام الاربع
علیهــم الزیــت ویحرقهــم، رأس المنصــور ینظــر مــا یجــري 
اشــعاره  بســبب  اصابعــه  قطعــت  نــؤاس  وأبــو  مندهشــا، 
ــه،  ــي القــى ســیفه وترجــل عــن حصان ــكأس، المتنب ورفعــه ال
ــا بأمــل مــا »ســینهض مــن  والجواهــري اســتمر ینشــد، متعلق
صمیــم الیــأس جیــل مریــد البــأس جبــار عنیــد«، وبقــي الحــزن 
ــق  ــات فائ ــة، وحمام ــلیم ونصــب الحری ــواد س ــى ج ــم عل یخی
حســن اتشــحن بالســواد مــرة اخــرى، لمــا رأیــن مــن مجــازر 
ترتكــب بحــق شــبیبة بغــداد، واســتمر حنیــن فلفــل گرجــي علــى 
الأیــام التــي مضــت » انــا مــن اگولــن اه واتذكــر ایامــي«، نعــم 
لقــد رحلــت بغــداد مــن ذاكــرة محبیهــا، فقــد تحولــت الــى مدینــة 

اشــباح، وغرقــت فــي ظــام إســامي دامــس.

بغداد تغرق في الظام
قاسم علي فنجان


